
اخــــتراق انتخابــــات تــــونس وســــيلة دولــــة
الاحتلال لإخماد جذوة الثورة

, سبتمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس والمقررة في منتصف الشهر أيلول سبتمبر،
واشتعال الحرب الإعلامية بين المرشحين المتنافسين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصاعد
التوظيف السياسي لوسائل الإعلام، تصاعدت التحذيرات من ارتفاع منسوب التوتر في المشهد

ير تحدثت عن محاولة الاحتلال الإسرائيلي التأثير في نتائج ونزاهة السياسي خاصة بعد تقار
الانتخابات.

وحذرت منظمة سكاي لاين الدولية الأطراف التونسية من التدخل الإسرائيلي عبر وسائل التواصل
الاجتمـاعي للتـأثير في الانتخابـات الرئاسـية، وقـالت في بيـان أصـدرته في الغـرض، إنّ شركـات إسرائيليـة
متخصــصة بالأخبــار المزيفــة (fake news) علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي دأبــت علــى الــدوام
يــة الــتي تقــوم بنــشر اســتهداف عــدد مــن الــدول أهمهــا تــونس، مــن خلال عــشرات الصــفحات الإخبار

الأخبار الكاذبة.

وفق المنظمة فإن اكتشاف “فيسبوك” للتدخل الإسرائيلي في تونس جاء
متأخرًا، بعد ثماني سنوات من بدء نشر أخبار كاذبة منذ عام ، تاريخ

الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس التونسي المخلوع
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يـل/ نيسـان ، بهـدف رصـد انتهاكـات حقـوق وتأسسـت المنظمـة سـكاي لايـن بسـتوكهولم، في أبر
ــرأي، عــبر مواقــع ــة ال ي ــالتعبير عــن حر ــة المتعلقــة ب ــة والأكاديمي ــة والثقافي الأفــراد والتجمعــات الأهلي

التواصل الاجتماعي، سواء بالكتابة أو الرسم أو صناعة الأفلام أو إصدار الأغاني أو النقد الساخر.

ووفق المنظمة فإن اكتشاف “فيسبوك” للتدخل الإسرائيلي في تونس جاء متأخرًا، بعد ثماني سنوات
مــن بــدء نــشر أخبــار كاذبــة منــذ عــام ، تــاريخ الثــورة الشعبيــة الــتي أطــاحت بــالرئيس التــونسي

.(-) المخلوع، زين العابدين بن علي

ية والحسابات المزيفة وحذر السكرتير العام لـ”سكاي لاين”، معاذ حامد، من أنّ الصفحات الإخبار
كثر من  ملايين متابعًا، مضيفًا أن الشركة الإسرائيلية ما زالت التي كانت تستهدف تونس يتابعها أ
تعمــــل في مجــــال الإعلام الاجتمــــاعي وهندســــته، وأنّ معلومــــات المنظمــــة الحقوقيــــة تشــــير إلى أن

محاولاتها مستمرة في التدخل بالانتخابات التونسية.

بدوره، كتب المسؤول عن سياسة الأمن الإلكتروني ناثانيال غليتشر، تدوينة في فيسبوك، قائلاً: “إن
أصــحاب تلــك الحسابــات الزائفــة قــدّموا أنفســهم علــى أنهــم جهــات محليــة، بينهــا مؤســسات أخبــار
محلية، ونشروا معلومات زعموا أنها مسرّبة عن سياسيين. وقد توصلت تحقيقات إلى أن بعضًا من
تلـك الأنشطـة ارتبـط بمجموعـة شركـات أرخميـدس الإسرائيليـة“، مضيفًـا أنّ “فيسـبوك حظـرت هـذه

الشركة وفروعها، وكانت قد أرسلت إليها إشعارًا بإيقاف نشاطها”.

تواجه فيسبوك انتقادات متزايدة لإخفاقها في استئصال المعلومات المضللة
التي يمكن أن تؤثر على مجريات التصويت في الانتخابات.

كــثر مــن  ألــف دولار علــى إعلانــات وذكــرت شركــة “فيســبوك” أن المجموعــة الإسرائيليــة أنفقــت أ
وحسابــات في المنصــة وأن لــديها  حسابًــا علــى “فيســبوك” وأربعــة حسابــات علــى “أنســتغرام”،

كثر من هذه الصفحات. ويتابع نحو . مليون حساب صفحة أو أ

وأوردت شبكــة “سي إن إن” في وقــت ســابق أنّ موقــع إلكــتروني يبــدو أنــه يتبــع مجموعــة أرخميــدس
تبـــاهى بـــأن فرقهـــا “لعبـــت أدوارًا مهمـــة في العديـــد مـــن الحملات السياســـية والعامـــة، مـــن بينهـــا
يع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم”، ويقول الموقع: الانتخابات الرئاسية وغيرها من مشار
يـد مـن نـوعه داخـل مجـال وسائـل الإعلام الاجتماعيـة، “لقـد أنشـأت أرخميـدس وتعمـل في مجـال فر

وما زالت مستمرة”.

وتواجه فيسبوك انتقادات متزايدة لإخفاقها في استئصال المعلومات المضللة التي يمكن أن تؤثر على
مجريات التصويت في الانتخابات.

إجراءات تونسية
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كـّـد لوكالــة تــونس كــد نــائب رئيــس الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، فــاروق بوعســكر أ مــن جــانبه، أ
يفّـة إفريقيـا للأنبـاء (رسـمية)، علـى خلفيـة قـرار إدارة شركـة “الفيسـبوك الدوليـة”، حـذف حسابـات مُز
نشرت أخبارًا عن سياسيين في تونس تعلقت بالانتخابات، أنه “يُمنع على وسائل الإعلام الإلكترونية
نشر معلومات خاطئة بخصوص المترُشّحين والأحزاب أو ثلبهم أو سبهم أو التشهير بهم”، مضيفًا أن
الهيئة تُراقب انطلاقًا من بداية فترة الحملة الانتخابية، وسائل الإعلام الإلكترونية والمتمثلة في جميع
أنواع الوسائط الإلكترونية الموُجّهة للعموم، سواء على شبكة الإنترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي

أو غيرها والتي تنشر وتبث مادة إعلامية، وفق طرق الإنتاج الصحفي للأخبار والمعلومات.

أثارت محاولات الكيان الصهيوني التدخل في مسار الانتخابات التونسية جدلاً
على مواقع التواصل الاجتماعي وطالب نشطاء على فيسبوك بضرورة إيلاء

المسألة أهمية قصوى

في مقابل ذلك، أوضح المسؤول التونسي أنّ الرقابة على الفضاء الإلكتروني تبقى محدودة، بالنظر إلى
نقص الإمكانيات اللوجستية التي تُخوّل ذلك، والفراغ التشريعي الذي يُمكنّ من التدخل والردع.

ية)، نــوري وكــان رئيــس الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي البصري “الهايكــا” (هيئــة دســتور
ـــ”نون بوســت” إنّ المؤســسة الرقابيــة تواصــلت مــع ممثــل شركــة اللجمــي، قــال في تصريــح ســابق ل
فيسـبوك في المغـرب العـربي مـن أجـل بحـث حلـول لمنـع التـدخل في الانتخابـات عـبر الصـفحات الممولـة
إضافـة إلى مكافحـة الأخبـار الكاذبـة والإشاعـات، مضيفًـا أن الأخـير تعهـد بالتعـاون مـع “الهايكـا”، مـن
خلال إجــراءات عاجلــة وعــبر إقامــة ورشــات مــع طــاقم التقــني للهيئــة بشــأن كيفيــة التعامــل مــع
يبيًا للصحفيين قصد إعدادهم للتعامل مع عملية الإشكاليات، مشيرًا أن الهيئة أعدت برنامجًا تدر
يــق لمراقبــة التجــاوزات ومحاولــة تضليــل النــاخبين والتــأثير علــى مســار تــوجيه الــرأي العــام وتكــوين فر

الاستحقاق الرئاسي.

الاحتلال والربيع العربي

إلى ذلــك، أثــارت محــاولات دولــة الاحتلال التــدخل في مســار الانتخابــات التونســية جــدلاً علــى مواقــع
التواصـل الاجتمـاعي وطـالب نشطـاء علـى فيسـبوك بـضرورة إيلاء المسـألة أهميـة قصـوى، باعتبارهـا

تهديدًا للأمن القومي وتمثل مسًا لسيادة البلاد.

كان الكاتب الصحفي التونسي والمرشح لانتخابات الرئاسية الصافي السعيد قال
في تصريحات إنّ اختراق الاحتلال الإسرائيلي يعود أساسًا إلى أن جزء من

الطبقة المثقفة في تونس

وكتـب أبـو الـولاء وجـدي واصـل: “لمـاذا تمـرّ فضيحـة التـدخّل الإسرائيلـي في الانتخابـات التونسـيّة عـبر
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صفحات فيسبوك الوهميّة بلا مبالات شديدة، أليست أمن قومي”.

وكـان الكـاتب الصـحفي التـونسي والمرشـح لانتخابـات الرئاسـية الصـافي السـعيد قـال في تصريحـات إنّ
اختراق الاحتلال الإسرائيلي يعود أساسًا إلى أن جزء من الطبقة المثقفة في تونس أو ما يُسمى بالنخبة
تُخفي العار وتعتبر الاحتلال الإسرائيلي “صديق”، مضيفًا أنّ أشكال الاختراق المتعددة تظهر جليًا في
ــدًا أن شركــات (offshor) “خــا البلــد” ورجــال الأعمــال والســفارات والجمعيــات والســياحة، مؤك

تونس لم تصل بعد إلى مرحلة تأمين أمنها القومي.

 ذي صلة، قال المحلل السياسي التونسي صلاح الدين الجوشي في تصريح لـ”نون بوست”:
ٍ
وفي سياق

يــق “تــوالت المــؤشرات علــى وجــود محــاولات إسرائيليــة لاخــتراق الساحــة التونســية ســواء عــن طر
التجسس أو التهديد أو محاولات المس من الديمقراطية الناشئة في تونس”.

يــد إفســاد هــذه التجربــة نظــرًا لكونهــا تعطــي وتــابع الجــورشي قــوله: “أصــبح واضحًــا أنّ تــل أبيــب تر
يــد أن تبقــى النظــام الوحيــد الــذي يســتند علــى الآليــات نموذجًــا مغــايرة لإدارة الحكــم، “إسرائيــل” تر

الديمقراطية وهو ما كانت تروج له باستمرار”.

وأشــار المحلــل الســياسي إلى أنّ “الاحتلال الإسرائيلــي يتخــوف مــن الاحتكــام إلى الشعــوب ويجعلهــا
بالضرورة في حالة مواجهة دائمة مع هذه الشعوب المساندة للحق الفلسطيني، في حين أنها تريد أن
تتعامــل مــع أنظمــة مســتبدة وطائفــة مــن شعوبهــا، هــي تخــاف مــن التغيــيرات السياســية العميقــة

وتسعى إلى اللقاء على الأوضاع السياسية الراهنة”.

من جهة أخرى، يرى الكثير من النخب الإسرائيلية أن الربيع العربي سمح بالتعبير عن طابع المشاعر
يـق أمـام الجمـاهير العربيـة الحقيقيـة للجمـاهير العربيـة تجـاه “إسرائيـل”، وفي الـوقت ذاتـه مهـد الطر
لإجبار النخب الحاكمة في العالم العربي على أخذ رأيها في الاعتبار عند بلورة سياساتها تجاه “إسرائيل”.

لم تقتصر مخاوف التونسيين من تأثير تدخل الاحتلال الإسرائيلي عن طريق
شركات أو أشخاص في الانتخابات الرئاسية، بل أفصح عدد من السياسيين

عن هواجسهم من تعاظم دور القوى الخارجية وسعيها إلى إفشال
الديمقراطية “الوليدة”

وفي مقـــال نـــشره في صـــحيفة “معـــاريف” يجـــزم الجـــنرال عـــاموس جلبـــوع أن الربيـــع العـــربي أعـــاد
“إسرائيل” للمربع الأول من حيث رفض شرعيتها لدى الجمهور العربي، لأنه منح الفرصة للجماعات
التي تتخذ مواقف عدائية من الحركة الصهيونية للتعبير عن ذاتها وإبراز مدى التفاف الجماهير حول
مواقفهــا. وقــد انعكــس الاهتمــام بــالرأي العــام في العــالم العــربي علــى آليــات عمــل المنظومــات الأمنيــة

ية الإسرائيلية. والاستخبار
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من جانبه، اعترف الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية “الإسرائيلية” عاموس يادلين بخروقات
الكيــان في إفريقيــا بــالقول: “لقــد تقــدمنا إلى الأمــام كثــيراً في نــشر شبكــات التجســس في كــل مــن ليبيــا
وتــونس والمغــرب، والــتي أصــبح فيهــا كــل شيء في متنــاول أيــدينا، وهــي قــادرة علــى التــأثير الســلبي أو

الإيجابي في مجمل أمور هذه البلاد”.

ويتنافس على كرسي رئاسة قصر قرطاج  مرشحًا من تيارات إسلامية محافظة وقوى ثورية ومن
تيارات علمانية حداثية وأخرى يسارية وشعبوية وشخصيات مستقلة وأخرى موالية لنظام الرئيس

المخلوع زين العابدين بن علي، وبين هؤلاء المترشحين امرأتان.

لم تقتصر مخـاوف التونسـيين مـن تـأثير تـدخل الاحتلال الإسرائيلـي عـن طريـق شركـات أو أشخـاص في
الانتخابات الرئاسية، بل أفصح عدد من السياسيين عن هواجسهم من تعاظم دور القوى الخارجية
وسعيها إلى إفشال الديمقراطية “الوليدة” بعد ثورة  يناير، وكان المرشح الرئاسي ورئيس الحكومة
الســابق حمــادي الجبــالي اتهــم في وقــت ســابق الإمــارات بـــ”خرق الســيادة الوطنيــة بــالإملاءات والمــال
والإعلام”، فيمـا اتهـم الرئيـس التـونسي السـابق، المنصـف المـرزوقي، السـعودية والإمـارات و”إسرائيـل”

. بتسببها في “خلق الفوضى” بعدد من الدول العربية ضمن جهودها للتصدي لثورات عام
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